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ليســت مشــكلة المجتمــع المصــري مــع “التديــن” فــي ذاتــه؛ بــل مــع تحــوّّل التديــن إلــى 
ا روحان�يًـا  مظهــر صاخــب يُُزاحــم المقاصــد، ومــع انتقــال بعــض الشــعائر مــن كونهــا تعبيــًرً
ــدة  ــئلة العقي ــه أس ــرّّ مع ــام ويج ــال الع ــك المج ــري يُُرب ــتعراض جماهي ــى اس ــا إل خاًصً
والهيبــة والــذوق العــام. لهــذا تتكــرر موجــات الرفــض كلمــا صعــدت “لقطــات” الموالــد 

إلــى الترنــد، لأن الترنــد بطبيعتــه لا يلتقــط “النيــة”، بــل يلتقــط “المنظــر”.

 1( لحظتان كاشفتان: من طنطا إلى القاهرة
ــيد  ــد الس ــاد مول ــرين الأول 2025 ع ــي أكتوبر/تش ف
البــدوي فــي طنطــا إلــى صــدارة النقــاش العــام، لا 
بســبب الذكــر أو قــراءة القــرآن، بــل بســبب الحشــود 
الهائلــة ومقاطــع مصــورة لطقــوس بــدت لكثيريــن 
ــادة: تزاحــم، صخــب، طــواف  خارجــة عــن وقــار العب
إلــى  تحوّّلــت  شــعبية  وعبــارات  الضريــح،  حــول 
ــار  ــا أث ــر م ــن أكث ــا. وم ــيال ميدي ــى السوش ــة عل أزم
ــم  ــا بعضه ُـردد فيه ــع ي� ــار مقاط ــتهجان انتش الاس
ــو  ــى نح ــاء” عل ــوة الأولي ــا فت ــل: “ي ــن قبي ــداءات م ن
يجعــل الولــيّّ فــي الوعــي الشــعبي أشــبه بـ“بطــل 

ــه. ّـم علي ًـا يُُترح� ا صالح� ــًدً ــه، لا عب ــف ل ــتدعى ويُُهت ــارق” يُُس خ

ثــم جــاء يناير/كانــون الثانــي 2026 )الموافــق لشــهر رجــب فــي التقويــم الهجــري حيث 
ــات  ــق لافت ــدل: تعلي ــن الج ــدة م ــة جدي ــف طبق ( ليضي ــادًةً ــب ع ــيدة زين ــد الس ــد مول ينعق
ــور  ــتاذ الدكت ــاف الأس ــر الأوق ــورة وزي ــل ص ــب تحم ــيدة زين ــجد الس ــة مس ــى واجه عل
ــى  ــا عل ــا اعتراًضً ــار أيًضً ــل ص ــط، ب ًـا فق ــراض عقد�ي ــد الاعت ــم يع ــا ل ــري. هن ــامة الأزه أس

ــدّّس: ــويق المق تسييس/تس

لماذا يرفض المجتمع المظاهر 
الصوفية!؟

افتتاحية العدد
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مســجد آل البيــت ليــس لوحــة إعلانــات، ولا يُُحتمــل أن يُُقــرأ “الإحتفــال وتكيــة الإطعــام” 
ــي،  ــعبي والإعلام ــط الش ــع الضغ ــكان. وم ــى الم ــاف إل ــة” تُُض ــة” أو “هيب ــاره “برك باعتب
صــدرت تبريــرات رســمية ثــم أُزُيلــت الصــور بالفعــل؛ وكأن المجتمــع قــال بصــوت واحــد: 

“اتركــوا للمســجد هيبتــه”.

ا متداولــة لأطفــال أو شــبان بملابــس احتفاليــة داخــل أروقــة  وإذا أضفــت إلــى ذلــك صــوًرً
ــا فــي هيئــة  ًـا أخضــر وغطــاء رأسٍٍ أحمــر ويحمــل عًصً المســاجد مثــل مــن يرتــدي جلباب�
ــادة أم  ــدث عب ــا يح ــل م ــحّّ: ه ــؤال مل ــام س ــت أم ــة” فأن ــخصية بهلواني ــى “ش ــرب إل أق
ــرف أن  ــه يع ــس… لأن ــجد، يتوجّّ ــل المس ــال” داخ ــرى “الكرنف ــن ي ــع حي ــال؟ المجتم كرنف

ّـر المعانــي. اخــتلاط الرمــوز يغي�

2( لماذا يغضب الناس؟
رفض المجتمع هنا لا يأتي من فراغ، بل من ثلاث حساسيات متداخلة:

: حساسية دينية عقدية أولًاا
حيــن تتحــول زيــارة قبــرٍٍ أو مقــام إلــى طلــب المــدد، أو إلــى تعظيــمٍٍ لفظــي وســلوكي 
ــاء  ــآكل: الدع ــرض للت ــد تتع ــدود التوحي ــرون أن ح ــعر كثي ــه، يش ــون إلا لل ــا لا يك ــبه م يُُش
ًـا” بــل بــاب فتنــة. الاعتــراض ليــس علــى محبــة  عبــادة، والاســتغاثة الغيبيــة ليســت “تراث�

الصالحيــن، بــل علــى الغلــو فيهــم.

ثانًيًا: حساسية أخلاقية جمالية
المســجد فــي المخيــال المصــري “بيــت وقــار”. الصــراخ، التدافــع، الطــواف، الرقــص 
ــدم  ــابه( يصط ــا ش ــاء” وم ــوة الأولي ــات )“فت ــى أيقون ــخاص إل ــل الأش ــعبي، أو تحوي الش

ــباب. ــن الش ــي أعي ــن ف ــة الدي ــقط هيب ــذا يُُس ــرى أن ه ــة ت ــة عام بذائق

ثالثًًا: حساسية اجتماعية/مدنية
الاحتشــاد المبالــغ فيــه وشــدّّ الرحــال الجماعــي يخلــق: فوضــى مروريــة، فــرص نشــل، 
ــي  ــدث الدين ــول الح ــن. فيتح ــكان والزائري ــن الس ــرًًا بي ــوائيًًا، وتوت ًـا عش ــادًًا موازي� اقتص
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3( المظهر حين يطغى على التوحيد: كيف تتآكل المعاني؟
الخطــورة ليســت فــي “الاحتفــال” كفعــل اجتماعــي، بــل فــي إعــادة تعريــف الديــن عبــر 

الصورة:

حيــن تُُع�لَـق صــور المســؤولين علــى جــدران المســاجد، يتعلــم النــاس أن القداســة قابلة 
للتوظيف.

ــيّّ بوصفــه “فتــوة” وملاذًًا، يتعلــم العامــة أن “النجــاة” تُُطلــب مــن  وحيــن يُُهتــف للول
الرمــوز لا مــن رب الرمــوز.

وحيــن يصبــح المقــام مركــز التجمــع، يتراجــع مركزيــة المســجد بوظيفته الأصليــة: صلاة، 
علــم، تزكيــة علــى الســنة، لا موســمًًا للمبالغات.

بهــذا المعنــى، تتســلل “عقيــدة شــعبية” رخــوة: مــزج بيــن حــب الصالحيــن وبيــن 
منحهــم خصائــص لا تليــق إلا باللــه، ثــم تُُغل�ّـف كل ذلــك بكلمــة لطيفــة: “محبــة”. لكــن 

ــتغاثة. ــرًًا لا اس ًـا، وتوقي ًـا لا طواف� ــم اتباع� ــة تُُترج ــة الحق المحب

4( الأثر السلبي اجتماعًيًا حسب علم الاجتماع
من منظور اجتماعي، هذه المظاهر تنتج آثارًًا متكررة:

ــرى  ــق ي ــدة”، وفري ــي العقي ــه “حام ــرى نفس ــق ي ــع: فري ــل المجتم ــزي داخ ــام رم انقس
ــام. ــك والاته ــوة الش ــع فج ــا تتس ــراث”، وبينهم ــي الت ــه “حام نفس

ــتهلاكي  ّـن اس ــي، تدي� ــتغلال عاطف ــوائية، اس ــارة عش ــم: تج ــاد الموس ــم اقتص تضخ
“موســمي”.
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ُـرى المســاجد كمســاحات علاقــات عامــة أو  تــآكل الثقــة بالمؤسســة الدينيــة: حيــن ت�
كمنصــات “رعايــة”، تقــل الهيبــة وتزيــد الســخرية، وهــذا أخطــر علــى التديــن مــن أي نقــد 

مباشــر.

تطبيــع الفوضــى باســم الديــن: ومــع الوقــت، يصبــح مــن يعتــرض كأنــه “عــدو للفــرح”، 
فتتحــول المســألة مــن نقــاش دينــي إلــى صــراع هويــة.

ا ا جديًدً 5( التاريخ الشعبي لنقد المظاهر: ليس اعتراًضً
ــخ  ــة”. التاري ــة حديث ــه “موض ــاء كأن ــد الأولي ــى موال ــراض عل ــر الاعت ــأ تصوي ــن الخط م
ــاب الإصلاح  ــود خط ــع صع ــًةً م ــات، خاص ا للمبالغ ــرًرً ا متك ــًدً ــهد نق ــث ش ــري الحدي المص
الدينــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات العشــرين، حيــث جــرى التشــديد علــى 
تنقيــة التديــن مــن الخرافــة، وعلــى ردّّ العبــادة إلــى نصوصهــا ومعانيهــا. ومــع الزمــن، 
ــا: رســم حــدود “التديــن المنضبــط” فــي  صــار نقــد المولــد يــؤدي وظيفــة اجتماعيــة أيًضً

ــي”. ــن الاحتفال ــل “التدي مقاب

خاتمة
يرفــض المجتمــع المظاهــر الصوفيــة حيــن يراهــا تتجاوز الــروح إلــى الاســتعراض، وتتجاوز 
المحبــة إلــى الغلــو، وتتجــاوز الذكــر إلــى الفوضــى، وتتجــاوز المســجد إلــى الدعايــة. 
الحــل ليــس فــي قمــع التديــن، بــل فــي حمايــة التوحيــد والوقــار: أن يبقــى المســجد 
ًـا علــى جــادة الاتبــاع، وأن لا تُُختطــف المشــاعر  ا، وأن يبقــى حــب الصالحيــن حب� مســجًدً

الدينيــة لصناعــة ترنــد أو لصناعــة ولاء.

المصادر :
الشرق الأوسط: “مصر: »السيد البدوي« يعيد الجدل حول »تجمعات الموالد«”•
CNN Arabic: “مصر.. ضجة بعد توافد أعداد غفيرة على مولد السيد البدوي”•
يورونيوز عربي: “صور وزير الأوقاف على واجهة مسجد السيدة زينب تثير جدلًا واسعًا”•
الجزيرة نت: “صورة وزير الأوقاف المصري في مسجد السيدة زينب تثير الجدل”•
موقع مصراوي: “خاص- الأوقاف تزيل صور »الأزهري« من على مسجد السيدة زينب”•
بوابة الأهرام: “الأعلى للطرق الصوفية يحسم الجدل حول الاحتفال بمولد السيد البدوي”•

•”…Samuli Schielke (PDF): “Hegemonic Encounters: Criticism of Saints-Day Festivals
•”…Samuli Schielke (PDF): “Policing Ambiguity: Muslim Saints-Day Festivals
ابن الحاج، “المدخل” )نسخة رقمية(•
الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده )تحقيق محمد عمارة – دار الشروق(•
مجلة المنار )رشيد رضا( – أرشيف رقمي•
مقاطع متداولة لعبارة “فتوة الأولياء” )توثيق تداول العبارة لا قيمتها العلمية(•
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أكثــر  مــن  “الكشــف”  مصطلــح  يُُعــدّّ 
الأدبيــات  فــي  تــداوالًا  المصطلحــات 
الصوفيــة، ومــن أكثرهــا إثــارًةً للجــدل فــي 
الوقــت نفســه؛ لأنــه يقــع علــى الحــدّّ 
ــة  ــة الخاص ــة الوجداني ــن التجرب ــل بي الفاص
وبيــن مصــادر التلقــي الشــرعي التــي 
يُُبنــى عليهــا الاعتقــاد والحكــم. ولــذا 
ــه ضــرورةٌٌ  ــاه وضبــط مجال ــر معن فــإن تحري
ــال”  ــو “ح ــا ه ــط م ــى لا يختل ــة، حت علمي

ــل”. ــو “دلي ــا ه وم
عنــد  بالكشــف  المقصــود  مــا   : أولًاا

؟ فيــة لصو ا
يــدل  الصوفــي،  الاســتعمال  فــي 

“الكشــف” علــى انكشــاف معنــى أو خبــرٍٍ أو حقيقــةٍٍ للقلــب علــى نحــوٍٍ لا ينالــه صاحبــه 
بطريــق التعلــم المعتــاد. ويســتعمل كثيــرٌٌ مــن المتصوفــة لفــظ “المكاشــفة” بالمعنــى 
ذاتــه أو قريب�ًـا منــه. وقــد ورد فــي التــراث الصوفــي توصيفــات تجعــل المكاشــفة مراتــب 
ــا، منهــا مــا يرجــع إلــى “انكشــاف حقائــق الإيمــان” فــي القلــب، ومنهــا مــا يتصل  وأوًهًج

ــر. ــةٍٍ أو خواط ــامٍٍ أو فراس بإله
ويُُفهــم مــن تقســيمات أبــي حامــد الغزالــي فــي إحيــاء علــوم الديــن أنــه يميــز بيــن 
“علــم المعاملــة” )وهــو مــا يتصــل بالســلوك والأعمــال وتقويــم النفــس( وبيــن “علــم 

ًـا  ُـه الكتــب ولا يصلــح أن يُُجعــل خطاب� ُـودََع دقائق� ــا لا ت� ًـا خاًصً المكاشــفة” الــذي يــراه علم�
ــد  ــا، وق ــر أهله ــى غي ــس عل ــوس، وتلتب ــا النف ــاوت فيه ــة تتف ــرةٌٌ ذوقي ــه ثم ًـا؛ لأن عام�

تتحــول فــي يــد العامــة إلــى بــاب توهّّــم وغلــو.

مفهوم “الكشف” عند الصوفية: بين التجربة 
الروحية وحدود الاحتجاج

قاموس المصطلحات
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ــياق  ــي س ــفة ف ــر المكاش ــيرية فيذك ــالة القش ــي الرس ــيري ف ــم القش ــو القاس ــا أب أم
ــة  ــةٌٌ قلبي ــده حال ــا عن ــي أنه ــا يوح ــالكين، بم ــوال الس ــن وأح ــب اليقي ــن مرات ــث ع الحدي

ــد. ــريع جدي ــيس تش ــن لا بتأس ــاء الباط ــل بصف تتص
ثانًيًا: كيف نظر بعض المتصوفة أنفسهم إلى “الكشف”؟

المهــم هنــا أن التــراث الصوفــي المبكــر ليــس كتلــًةً واحــدة. فهنــاك مــن شــدّّد علــى 
ــد  ــة. وق ــلََّ ريب ــنة مح ــاب والس ُـوزََن بالكت ــة لا ت� ــوى روحي ــل أي دع ــريعة وجع ــد الش قي
اشــتهر عــن الجنيــد وأمثالــه التأكيــد علــى أن الطريــق مقيــد بالوحــي، وأن مــا لا يشــهد 
لــه الكتــاب والســنة لا يُُعــوََّل عليــه، وهــي نزعــةٌٌ داخــل التصــوف نفســه لضبــط التجربــة 

ــة. ــى معرفي ــب فوض ــى لا تنقل ــة حت الروحي
وبنــاء علــى هــذا الضبــط الداخلــي، فــإن “الكشــف” عنــد هــؤلاء إن صحّّ فهــو زيــادةُُ فهمٍٍ 
ــلطًةً  ــًةً أو س ــه عصم ــح صاحب ًـا، ولا يمن ــع تكليف� ــا، ولا يرف ــازع نًصً ــى لا يُُن ــاحُُ معن أو انفت

تشــريعية.
ثالثًًا: نقد مفهوم الكشف عند طائفة من العلماء وأئمة النظر

ا للمعرفــة  ــا مــن جهــة الاحتجــاج: هــل يصلــح أن يكــون مصــدًرً جــاء نقــد “الكشــف” أساًسً
الملزمــة فــي الديــن؟

قــرّّر أبو إســحاق الشــاطبي فــي الاعتصــام أن بناء الأحــكام علــى “الكشــف” أو “المعاينة” 
ًـا بالأدلــة الظاهــرة، ولــو  وخــرق العــادة مســلكٌٌ يفتــح بــاب البــدع؛ لأن الشــرع جــاء منضبط�
ســاغ لــكل أحــد أن يحتــج بمــا يزعــم أنــه “انكشــف” لقلبــه لانهــدم معيــار الضبــط، وصــار 

ًـا متعارضــة. الديــن أذواق�
ونــصّّ ابــن تيميــة فــي مواضــع متعــددة مــن مجمــوع الفتــاوى علــى أن مــا يقــع للعبــد 
، وقــد يمتــزج فيــه الأمــران، وأن  ًـا وقــد يكــون بــاطالًا مــن إلهــام أو كشــف قــد يكــون حق�
الميــزان هــو موافقــة الوحــي؛ فليــس كل خــارقٍٍ أو خاطــرٍٍ دليــلََ ولايــة، ولا كل “انشــراح” 

حجــًةً فــي ديــن اللــه.
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ــفات” إذا  ــاب “المكاش ــيع ب ــى توس ــس عل ــس إبلي ــي تلبي ــوزي ف ــن الج ــكار اب ــتدّّ إن واش

أفضــى إلــى الخــروج عــن قوانيــن العلــم والاســتدلال، أو إلــى تحميــل النصــوص معانــي 

باطنيــة متكلََّفــة.

أمــا مــن جهــة أصــول الفقــه عنــد أئمــة المذاهــب، فالمقــرر عنــد جمهورهــم أن الحجــج 

الشــرعية هــي الوحــي ومــا تفــرع عنــه مــن إجمــاع وقيــاس معتبــر، وأن الإلهام—فــضًلاً 

عــن الكشــف—إنما يُُتصــوّّر لــه اعتبــارٌٌ فــي خاصــة النفــس عنــد أهــل العلــم والــورع عنــد 

ًـا يُُلــزََم بــه النــاس. التبــاس الأدلــة أو تكافئهــا، لا أن يُُجعــل أصالًا عام�

المصادر :
• كتاب: محمد إسماعيل المقدم، أصول بلا أصول	
• كتاب: محمد إسماعيل المقدم، أصول بلا تأصيل 	
• كتاب: أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام 	
• كتاب: ابن تيمية، مجموع الفتاوى	
• كتاب: ابن الجوزي، تلبيس إبليس	
• كتاب: القشيري، الرسالة القشيرية 	
• كتاب: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين 	
• موقع: “هل الإلهام مصدر للأحكام الشرعية؟” )إسلام ويب – فتوى بحثية في المسألة الأصولية(	
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ُـب الحديــث عــن أحمــد بن علــيّّ البــدوي )المعروف فــي الوجــدان المصري بـ“الســيد  يََصع�
مـن المعرفة: صـارم بـيـن ثلاث طبـقـات ـ البــدوي”( دون تميـزٍي ٍـ

ــارٍٍ  ــن أخب ــة م ــات الصوفي ّـابُُ الطبق ــه كت� ــا يروي )1( م
ومناقــب، )2( مــا تراكــم فــي التديــن الشــعبي مــن 
ــا  ــد، )3( وم ــح والمول ــول الضري ــوس ح ــاطير وطق أس
ــع علــى محكمــات  ــن يُُعــرض الجمي رََُدّّ حي يََثبــت أو ي�

ــي. ــد التاريخ ــول النق ــي وأص الوح
ّـرة  ــورًةً مبك� ــة ص ــب الصوفي ــبُُ المناق ــا كت ــدّّم لن تق
ــى  ــه إل ــم انتقال ــرب، ث ــده بالمغ ــدوي: مول ــن الب ع
مكــة، ثــم توجّّهــه إلــى “طندتا/طنطــا” بأمــرٍٍ رآه في 
المنــام فــي شــوال ســنة 633هـــ، وأنــه كان شــديد 
ــه  ــدوي، وأن ــوه بالب ــى لقب ــم” حت ــر التلث ــتر “كثي الس
ــه  ــرأ علي ــم ط ــجاعة، ث ــرف بالش ــة يُُع ــي مك كان ف

ــارة،  ــم إلا بالإش ــار لا يكل ــت، وص ــاس ولازم الصم ــزل الن ــه” فاعت ــادث الول ــمّّي “ح ــا سُُ م
ويعل�ّـل بعــض العارفيــن هــذا التحــول بأنــه “جمعيــة علــى الحــق” اســتغرقته. ويزيــد ناقلــو 
الروايــة أنــه لمــا قصــد العــراق لقــي “أشــياخها” ومنهــم عبــد القــادر الجيلانــي وأحمــد 
: لا آخــذ المفتــاح إلا مــن  الرفاعــي، وأنهمــا عرضــا عليــه “مفاتيــح” الأقاليــم فرفــض قــائًلاً
الفتــاح. هــذه الروايــة بذاتهــا تكشــف طبيعــة الأدب المناقبي: أحــداث تُُســاق للتعظيم لا 
للتحقيــق؛ إذ إن لقــاء البــدوي بالجيلانــي والرفاعــي ـــ علــى ظاهــره ـ يثيــر إشــكاًلاً تاريخياًً 
ُـروى بــروح الإشــارة والتمثيــل أو  ّـح أن القصــة ت� واضــحاًً بســبب الفــارق الزمنــي، ممــا يرج�
ــة للتوثيــق  ــة قابل ــوي، لا واقعــة تاريخي ــاء معن ــد أهلهــا علــى أنهــا كرامة/لق ــل عن تُُقب
الدقيــق. ومــع ذلــك، تُُســتعمل لاحــقاًً فــي تشــكيل “الهيبــة” حــول الشــخصية، وتُُغــذّّي 

قابليــة المجتمــع لتلقــي الخــوارق بلا ضابــط.

أحمد البدوي: بين التََّرْْجََمة” الصوفية وميزان 
الشريعة

شخصيـــات صوفيـــة 
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ومــن أصــرح مــا يبــرز أثــر “التقديــس” علــى حســاب “التعبــد” مــا يــورده بعــضُُ مصنفــي 

طبقــات الصوفيــة أنفســهم فــي ســياق الخلــوة والعزلــة. فقــد نُُقــل عــن عبــد 

ــيًلاً  ــه ل ــطح دار “لا يفارق ــى س ــا عل ــدوي بطنط ــة الب ــر إقام ــه ذك ــاوي أن ــرؤوف المن ال

ولا نهــاراًً” مــدة اثنتــي عشــرة ســنة، وأنــه إذا عــرض لــه الحــال صــاح صيــاحاًً عظيــماًً. 

وهــذه الصياغــة ـــ حتــى لــو قصــدت تعظيــم شــأن المجاهــدة ـــ تفتــح ســؤاًلاً شــرعياًً 

ــعائر  ــى ش ــة عل ــع المحافظ ــداد م ــذا الامت ــةٌٌ به ــم عزل ــف تُُفه ــه: كي ــرب من لا مه

الجماعــة والجمعــة؟ قــد يقــول قائــل: لعلــه كان ينــزل للــصلاة ثــم يعــود، لكــن النــص 

المتــداول يصــوّّر ملازمــًةً تامــة “لا يفارقــه لــيًلاً ولا نهــاراًً”، وهــو مــا يجعــل الغيــاب عــن 

الجمعــة والجماعــات نتيجــًةً قريبــة بحســب الظاهــر والعــادة، لا ســيما فــي مجتمــعٍٍ 

تُُعــاش فيــه الــصلاة جماعــًةً بوصفهــا هويــًةً يوميــة. ومــن هنــا نشــأت فــي الســجال 

المعاصــر ـــ حتــى مــن داخــل المجــال الصوفــي ـــ إشــاراتٌٌ إلــى لقــب “الســطوحي” 

وربطــه بالمقــام علــى الســطوح، وتحــوّّل الأمــر إلــى مــادة نقــدٍٍ شــعبية: إذا كانــت 

ــًةً  ــوة” ذريع ــل “الخل ــف تُُجع ــض، فكي ــارة الفرائ ــول وعم ــاع الرس ــاس باتب ــة تُُق الولاي

ــادة؟ ــى العب ــة عل ــم الحكاي لتقدي

ــزم  ــدم الج ــعاًً: ع ــن م ــي أمري ــاف يقتض ــإن الإنص ــة، ف ــخصيةٌٌ خلافي ــدوي ش ولأن الب

بمــا لــم يثبــت بســندٍٍ مضبــوط وتاريــخٍٍ محقــق، وعــدم تمريــر مــا يخالــف أصــول الديــن 

ــة ـــ حيــن تنفلــت مــن  باســم “المحبــة” و“البركــة”. فالمشــكلة فــي التجربــة الصوفي

الشــريعة ـــ ليســت فــي “تزكيــة النفــس” مــن حيــث المبــدأ، بــل فــي تحويــل الولــيّّ 

إلــى مركــز تديــنٍٍ بديــل: الاســتغاثات، والنــذور للقبــور، واعتقــاد التصــرف فــي الكــون، 

وتقديــم المنامــات والكشــوف علــى النــص، ثــم بنــاء مواســم ضخمــة حــول الضريــح 

تُُســتهلك فيهــا العاطفــة الدينيــة وتذبــل معهــا المعرفــة والاتبــاع.
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ومــن زاويــة علــم الاجتمــاع الدينــي: تُُنتــج هــذه الصــورة تديــناًً احتفالــياًً أكثــر منــه تديــناًً 

التزامــياً؛ً إذ تُُســتبدل العبــادة المنضبطــة بطقــوس جماهيريــة تمنــح شــعوراًً ســريعاًً 

بالانتمــاء والطمأنينــة، لكنهــا قــد تُُضعــف “المســؤولية الفرديــة” عــن التكاليــف، وتخلــق 

ســوقاًً للرمــوز والبــركات، وتُُعيــد توزيــع الســلطة الدينيــة مــن العلــم والفقــه إلــى الكرامة 

والحكايــة. وحيــن يعتــرض المجتمــع علــى هــذه المظاهــر فهــو ـــ فــي جانــب معتبــر ـــ 

ــة  ــه بطاع ــى الل ــن دلّّ عل ــي م ــده ه ــدوة عن ــدوة: الق ــار الق ــوّّه معي ــى تش ــرض عل يعت

الـلـه، لا ـمـن اـشـتهر بالقـصـص والـخـوارق.

إن خلاصــة النظــر النقــدي فــي أحمــد البــدوي ليســت “الطعــن في الأعيــان” ولا التشــفي 

مــن الرمــوز، وإنمــا إعــادة ضبــط البوصلــة: الولايــة الحقــة تُُعــرف بلــزوم الســنة وتعظيــم 

الفرائــض واجتنــاب الشــرك والبــدع، ومــا عــدا ذلــك ـــ مهمــا زخرفــه القصّّــاص ـــ يبقــى 

محتــاجاًً إلــى ميــزانٍٍ يــردّّ الغلــوّّ إلــى العــدل، ويعيــد التديــن مــن “الموســم” إلــى 

ــة”. ــى “الحج ــة” إل ــن “الحكاي ــجد”، وم “المس

المصادر :
• عبد الوهاب الشعراني، الطبقات الكبرى )لوافح الأنوار في طبقات الأخيار(، ترجمة أحمد البدوي، ج1 ص155 )نص إلكتروني مطابق 	

لصفحات(. 
• عبد الرؤوف المناوي، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، )إشارة إقامة البدوي على السطح اثنتي عشرة سنة: ج2 ص63( – 	

نسخة أرشيف الإنترنت. 
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ًـا للمســاجد التــي  ا دقيق� لا يوجــد حتــى الآن حصــرٌٌ حكومــيٌٌّ رســميٌٌّ مُُعلــن يقــدّّم عــدًدً
تضــم أضرحــة أو مقامــات فــي مصــر. ويرجــع ذلــك إلــى تداخــل التصنيفــات فــي الواقــع 
ــة  ــل قب ــاف، أو داخ ــع للأوق ــم تاب ــجد قائ ــل مس ــون داخ ــد يك ــح” ق ــري: فـــ “الضري المص

ملحقــة بمســجد أثــري، أو فــي “مشــهد” مســتقل، 
أو فــي زاويــة صغيــرة داخــل نســيج عمرانــي قديــم. 
كمــا أن بعــض المواقــع تضــم أكثــر مــن مقــام فــي 
نطــاق معمــاري واحــد، بينمــا توجــد أضرحــة ليســت 

. داخــل مســاجد أصالًا
ــن  ــراب م ــن الاقت ــمي، يمك ــم الرس ــاب الرق ــع غي وم
ــدد  ــن ع ــورة ع ــرات منش ــر مؤش ــي عب ــرٍٍ تقريب تقدي
الأضرحــة فــي مصــر. فهنــاك تقديــرات صحفيــة 
تشــير إلــى أن عــدد الأضرحــة يصــل إلــى نحــو ســتة 
ا أكبــر،  آلاف ضريــح، وتقديــرات أخــرى تذكــر أعــداًدً
كمــا وردت تصريحــات صحفيــة بــأن وزارة الأوقــاف 

ــاجد  ــدد المس ــاوي “ع ــة” لا يس ــدد الأضرح ــا أن “ع ــة. وبم ــا آلاف الأضرح ــا يتبعه وحده
ًـا  ــا منهج�ي التــي تضمهــا”، فــإن تحويلــه إلــى تقديــر لمســاجد الأضرحــة يتطلــب افتراًضً
ا آخــر يقــع  ا مــن الأضرحــة يقــع فــي مســاجد وزوايــا، وأن جــزًءً ا معتبــًرً ــا: أن جــزًءً محافًظً

ــر. ــات مقاب ــي نطاق ــتقلة أو ف ــاهد مس ــي مش ف
ــم  ــن تقدي ــة، يمك ــب المبالغ ــذي يتجن ــظ ال ــل المحاف ــق التحلي ــك، وبمنط ــى ذل ــاًءً عل بن
تقديــرٍٍ تقريبــي بــأن عــدد المســاجد والزوايــا والمشــاهد داخــل العمــران المصــري التــي 
ُـزار يقــع غالب�ًـا فــي نطــاق ثلاثــة آلاف إلــى أربعــة آلاف موقع.  تضــم أضرحــة أو مقامــات ت�
وللاســتخدام التحريــري فــي مقــال إحصائــي، يمكــن صياغتــه علــى أنــه: قرابــة ثلاثــة 
ــر،  ــي مص ــات ف ــة أو مقام ــم أضرح ــهد تض ــة أو مش ــجد أو زاوي ــمائة مس آلاف وخمس
مــع التنبيــه أن هــذا تقديــر تحليلــي قابــل للتحديــث متــى نُُشــرت قاعــدة بيانــات رســمية 

جامعــة.

تقديرٌٌ عددي لمساجد الأضرحة في مصر: قراءة 
إحصائية في خريطة المقامات والموالد

إحصائيات وتحليلات
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ــهرة  ــب الش ــر بحس ــي مص ًـا ف ا ومقام� ــجًدً ــرين مس ــهر عش ــة بأش ــي قائم ــا يل وفيم
ــة: ــورة واضح ــخ منش ــه تواري ــث وردت ل ــط حي ــد فق ــد المول ــر موع ــع ذك ــة، م ــة العام والرمزي

مســجد الإمــام الحســين، القاهــرة، مقــام منســوب للإمــام الحســين، المولــد فــي أكتوبــر 1.
2025

مسجد السيد البدوي، الغربية طنطا، ضريح أحمد البدوي، المولد في أكتوبر 22025.

ــوقي، 3. ــم الدس ــح إبراهي ــوق، ضري ــيخ دس ــر الش ــوقي، كف ــم الدس ــيدي إبراهي ــجد س مس
ــر 2025 ــي أكتوب ــد ف المول

مسجد السيدة زينب، القاهرة، مقام السيدة زينب، الليلة الختامية في يناير 42026.

مسجد السيدة نفيسة، القاهرة، ضريح السيدة نفيسة، الليلة الختامية 3 ديسمبر 52025.

مســجد أبــي العبــاس المرســي، الإســكندرية، ضريــح أبي العبــاس المرســي، الليلــة الختامية 6.
2025 25 يوليو 

ــاذلي، 7. ــن الش ــي الحس ــح أب ــر، ضري ــر الأحم ــرة، البح ــاذلي بحميث ــن الش ــي الحس ــام أب مق
ــوال ــن ش ــرة م ــة الأخي ــي الجمع ــد ف المول

ــة 23 8. ــة الختامي ــاج، الليل ــي الحج ــح أب ــر، ضري ــري، الأقص ــاج الأقص ــو الحج ــيدي أب ــجد س مس
ــر 2024 فبراي

قبة وضريح الإمام الشافعي، القاهرة، ضريح الإمام الشافعي9.
مسجد الإمام الليث بن سعد، القاهرة، مقام منسوب لليث بن سعد0.1
مسجد سيدي ياقوت العرش، الإسكندرية، ضريح ياقوت العرش1.1
مسجد السيدة عائشة، القاهرة، مقام منسوب للسيدة عائشة2.1
مسجد السيدة سكينة، القاهرة، مقام منسوب للسيدة سكينة3.1
مسجد السيدة رقية، القاهرة، مقام منسوب للسيدة رقية4.1
مسجد السيدة فاطمة النبوية، القاهرة، مقام السيدة فاطمة النبوية5.1
مسجد عبد الرحيم القناوي، قنا، ضريح عبد الرحيم القناوي6.1
مسجد السلطان الفرغل، أسيوط أبو تيج، مقام السلطان الفرغل7.1
مسجد ابن عطاء الله السكندري، القاهرة، مقام ابن عطاء الله8.1
مسجد سيدي أحمد الفولي، الغربية طنطا، مقام أحمد الفولي9.1
مســجد ســيدي إبراهيــم الدســوقي القديــم وملاحقــه، كفــر الشــيخ دســوق، نطــاق 0.2

مقامــي واســع مرتبــط بالاحتفــالات الســنوية
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وتُُظهــر هــذه الخريطــة أن هــذه المقامــات لــم تعــد عنــد كثيــرٍٍ مــن النــاس مجــرد 

ــا  ــتدعى فيه ــرى تُُس ــمََ كب ــارت مواس ــل ص ــرة، ب ــارات عاب ــة أو زي ــع تاريخي مواق

العاطفــة الدينيــة وتُُصنــع حولهــا طقــوسٌٌ جماعيــة، حتــى تختلــط العبــادة 

ــر  ــع مظاه ــد توسّّ ــة عن ــي العام ــي وع ــد ف ــزان التوحي ــف مي ــادات، ويََضع بالع

ــة  ــة واقتصادي ــارٌٌ اجتماعي ــد آث ــاد تتول ــاع الاحتش ــع اتس ــه. وم ــر الل ّـق بغي التعل�

ــة  ــرةٍٍ عام ــى ظاه ــة إل ــارةٍٍ فردي ــن زي ــدث م ــول الح ــة، فيتح ــة واضح وتنظيمي

ا حــول مشــروعية بعــض  تمــسّّ المجــال العــام كل�َـه، وتُُثيــر بطبيعتهــا جــدلًاا متكــرًرً

الممارســات، وحــدود الزيــارة الشــرعية، ومــا يجــوز ومــا لا يجــوز فــي بيــوت اللــه 

ــن. ــر التدي ــي مظاه وف

المصادر :
• اليوم السابع: تحت القبة مفيش شيخ.. 12 ألف ضريح بها 8 آلاف مقام مكذوب )يتضمن تصريح تبعية 3200 ضريح للأوقاف(	
• إرم نيوز: مقامات الأولياء في مصر بين المغالاة والتبرك )يتضمن إشارة إلى تقدير ستة آلاف ضريح منسوب لوزارة الثقافة(	
• اليوم السابع: المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن مواعيد موالد السيد البدوي والحسين )أكتوبر 2025(	
• الوطن: الطرق الصوفية تعلن جدول مواعيد موالد الأولياء	
• مصراوي: الليلة الختامية لمولد السيدة زينب )يناير 2026(	
• المصري اليوم: في الليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة )يذكر 3 ديسمبر 2025(	
• اليوم السابع: الليلة الختامية بمولد سيدي المرسي أبو العباس )25 يوليو 2025(	
• بوابة الأهرام: بهجة بالإسكندرية في الليلة الختامية لمولد المرسي أبو العباس )25 يوليو 2025(	
• اليوم السابع: الأعلى للطرق الصوفية بدء الاحتفال بمولد أبي الحسن الشاذلي يوم الجمعة الأخيرة من شوال	
• اليوم السابع: الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري )23 فبراير 2024(	
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الخبر:
علــى  الأوقــاف  وزيــر  بصــورة  لافتــات 
ُـزال مســجد الســيدة زينــب تثيــر جــدالًا ثــم ت�

عنــوان الخبــر: الأوقــاف تزيــل صــور وزيرهــا 
مــن علــى واجهــة مســجد الســيدة زينــب 

بعــد جدل واســع
مصدر الخبر: مصراوي

تاريخ الخبر: 12 يناير 2026
ملخص الخبر:

ــع  ــدر مطل ــن مص ــقالًا ع ــراوي ن ــر مص ذك
صــور  إزالــة  تــم  أنــه  الأوقــاف  بــوزارة 
علــى  مــن  الأزهــري  أســامة  الدكتــور 

ــد، بعــد موجــة انتقــادات  واجهــة مســجد الســيدة زينــب بالتزامــن مــع احتفــالات المول
التواصــل. منصــات  علــى  واســعة 

التعليق:
القصــة ليســت “صــورة” فقــط، بــل حساســية رمزيــة: النــاس تــرى أن المســجد مســاحة 
ــية  ــراق لقدس ا كاخت ــوًرً ــور ف ــرأه الجمه ــة يق ــة دعائي ــور بصيغ ــة، وأي حض ــادة خالص عب

ــة. ــى بالإزال ا وانته ــًمً ــعبي حاس ــط الش ــك كان الضغ ــكان، لذل الم

الصوفية حول العالم

متابعة اخبارية للطرق الصوفية حول العالم و 
التعليــــــق عليهـــــــــا
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الخبر:
بنغلاديش: تقليص العرس السنوي لضريح داخل مقر المحكمة العليا

عنــوان الخبــر: إقامــة العــرس الســنوي لضريــح المحكمــة العليــا علــى نطــاق محــدود بعــد 
ــر أمــام البوابات توت

 The Daily Star (Bangladesh( :مصدر الخبر
تاريخ الخبر: 10 يناير 2026 

ملخص الخبر:
ذكــرت الصحيفــة أن العــرس الســنوي أُقُيــم بشــكل محــدود، مــع منع دخــول بعــض الأتباع 

وحــدوث مشــادة مــع الشــرطة عنــد بوابــة المحكمة.

التعليق:
ــن  ــخلاف م ــول ال ــيادية، يتح ــة س ــل مؤسس ــي داخ ــس الصوف ــع الطق ــا يتموض عندم
ممارســة دينيــة إلــى ســؤال ســيادة وتنظيــم عــام، وغالب�ًـا تنتهــي الأمــور بحلــول وســط 

تقلــل الحشــد ولا تحســم الجــدل.

الخبر:
باكستان: بدء العرس السنوي الـ126 لضريح سََين ساهِِلي سََركار في مظفر آباد

عنــوان الخبــر: انــطلاق احتفــالات العــرس الســنوي الـــ126 فــي مظفــر آبــاد لمــدة تســعة 
أيــام

DAWN :مصدر الخبر
تاريخ الخبر: 14 يناير 2026

ملخص الخبر
ا ودعــاًءً  أفــادت دون بانــطلاق احتفــالات تســتمر تســعة أيــام وتتضمــن تلاوة وذكــًرً

جماعيــًا، ــمع حــضور كبــير وترتيــبات تنظيمــية.

التعليق:
هــذا نمــوذج واضــح لكيــف تتحــول الأضرحــة الكبيــرة إلــى موســم مدينــة، فتصيــر إدارة 

ًـا. ا مــن المشــهد مثــل الذكــر تمام� الحــدث جــزًءً
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الخبر:
ُـرس شــاه جهــان مــع فتــح مشــاهدة القبــور  الهنــد: دخــول مجانــي لتــاج محــل فــي ع�

الســفلية
ــاهدة  ــة مش ــان وإتاح ــاه جه ــرس ش ــل خلال ع ــاج مح ــي لت ــول مجان ــر: دخ ــوان الخب عن

ــفلي ــق الس ــي الطاب ــور ف القب
The Times of India :مصدر الخبر

تاريخ الخبر: 14 يناير 2026
ملخص الخبر:

ــاهدة  ــة مش ــع إتاح ــرس، م ــع الع ًـا م ــام تزامن� ــة أي ًـا ثلاث ــوالًا مجان�ي ــة دخ ــت التغطي أعلن
ــر. ــب الخب ا بحس ــنوًيً ــرة س ــو م ــي القب ــور ف القب

التعليق:
الحــدث يوضــح تداخــل الطقــوس المرتبطــة بالمــزارات مــع إدارة التــراث والســياحة، حيــث 

يتحــول الطقــس إلــى نافــذة رســمية علــى موقــع عالمــي.

الخبر:
الهند: مطالبة بحظر عرس صوفي داخل تاج محل

عنوان الخبر: جهة هندوسية تطالب بحظر إقامة عرس صوفي داخل تاج محل
Deccan Herald :مصدر الخبر

تاريخ الخبر: 14 يناير 2026
ملخص الخبر:

نقلــت الصحيفــة مطالبــة بحظــر فعاليــة مرتبطــة بالعــرس داخــل تــاج محــل بدعــوى منــع 
الأنشــطة الدينيــة فــي الموقــع الأثــري.

التعليق:
الخبــر يكشــف صــراع الهويــة علــى المعالــم: هــل هــي فضــاء ثقافــي أم فضــاء يســمح 

بطقــوس دينيــة، ومعــه تتصاعد الاســتقطابات.
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الخبر:
تركيا: إضافة 171 قطعة مرتبطة بالمولوية وطقس السماع إلى متحف مولانا

عنــوان الخبــر: عــرض مقتنيــات جديــدة تخــص المولويــة والدراويــش فــي متحــف مولانــا 
نية بقو

Hürriyet Daily News :مصدر الخبر
تاريخ الخبر: 13 يناير 2026

ملخص الخبر:
ــماع،  ــوس الس ــش وطق ــاة الدراوي ــي حي ــتُُخدمت ف ــة اس ــة 171 قطع ــر إضاف ــر التقري ذك

ــف. ــي المتح ــش ف ــا الدراوي ــن خلاي ــا ضم وعرضه

التعليق:
هنــا يتحــول التصــوف مــن طقــس حــي إلــى ذاكــرة ماديــة متحفيــة، وهــو انتقــال يغي�ّـر 

طريقــة تلقــي النــاس للتجربــة مــن ممارســة إلــى تــراث.

الخبر:
فرنسا: عرض طقس السماع المولوي ضمن فعالية ثقافية في ستراسبورغ

عنــوان الخبــر: فرقــة قونيــة تقــدم طقــس الســماع والموســيقى الصوفيــة فــي 
ستراســبورغ

The Konya News :مصدر الخبر
تاريخ الخبر: 17 يناير 2026

ملخص الخبر:
أفــاد الخبــر بإقامــة عــرض للســماع والموســيقى الصوفيــة فــي ستراســبورغ بالتعــاون 

مــع جهــات تركيــة، مــع حضــور جماهيــري.

التعليق:
ا يتلقــى التجربــة بوصفهــا فن�ًـا وروحانية،  تدويــل الطقــس الصوفــي فن�يًـا يخلق جمهــوًرً

ًـا طريق�يًـا داخــل جماعــة محلية. لا بوصفهــا التزام�
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الخبر:
المغرب: تحليل حديث عن البوتشيشية بوصفها فاعلا دينيا اجتماعيا

عنــوان الخبــر: البوتشيشــية فــي المغــرب: قــراءة فــي دورهــا الاجتماعــي والسياســي 
الهــادئ

مصدر الخبر: Eurasia Review )مقال تحليلي(
تاريخ الخبر: 3 يناير 2026

ملخص الخبر:
طــرح المقــال قــراءة لــدور الطريقــة القادريــة البوتشيشــية وعلاقتهــا بالمجــال الدينــي 

الرســمي ووظائــف الاســتقرار والشــرعية الرمزيــة بحســب تصــور الكاتــب.

التعليق:
حتــى وهــو تحليــل لا خبــر ميدانــي، فهــو مهــم لأنــه يضــيء زاويــة حساســة: متــى 

تتحــول الطــرق مــن روحانيــة إلــى جــزء مــن هندســة المجــال العــام.

الخبر:
عالمي: محاضرة دولية رقمية ضمن فعاليات جمعية ابن عربي

عنــوان الخبــر: محاضــرة رقميــة عــن مكانــة العقــل فــي التجربــة العرفانيــة ضمــن برنامــج 
جمعيــة ابــن عربــي

Muhyiddin Ibn Arabi Society :مصدر الخبر
تاريخ الخبر: 17 يناير 2026

ملخص الخبر:
أعلنت الجمعية عن محاضرة إلكترونية ضمن سلسلة محاضرات بالعربية.

التعليق:
هــذا وجــه متنــام للتصــوف اليــوم: انتقــال النقــاش مــن ســاحات المواســم إلــى الفضــاء 

التعليمــي الرقمــي وصناعــة جمهــور معرفــي عابــر للحــدود.
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الخبر:
غرب أفريقيا: إعلان الزيارة السنوية لمدينة شيخ أواخر يناير

عنوان الخبر: إعلان موعد الزيارة السنوية لمدينة شيخ يومي 30 و31 يناير 2026
مصدر الخبر: MedinaCheikh )إعلان تنظيمي رسمي(

تاريخ الخبر: 12 يناير 2026
ملخص الخبر:

نشــر الموقــع برنامــج الزيــارة الســنوية وتفاصيــل الاســتقبال والأوقــات والأنشــطة خلال 
يوميــن.

التعليق:
هــذا يعكــس كيــف تعمــل الطــرق الكبــرى كشــبكات تنظيــم اجتماعــي واســعة، برنامــج 

واســتقبال وخدمــات لحشــود ضخمــة، بمــا يتجــاوز الذكــر إلــى إدارة حركــة بشــرية.
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ــة  ــر مقول ــي المعاص ــاب الدين ــي الخط ــردد ف تت

مفادهــا أن الصوفيــة هــم الحمــاة الحقيقيــون 

لعلــوم التزكيــة، وأن غيرهــم منشــغل بالجــدل 

تهذيــب  حســاب  علــى  الفقهــي  أو  العقــدي 

وإصلاح  النفــس 

وهــذه  القلــب. 

ــى  ــاج إل ــوى تحت دع

التزكيــة  لأن  تحريــر؛ 

الإسلام  فــي 

ًـا  ًـا حزب�ي ليســت عنوان�

ــا  خاًصً ـًا  ميراث� ولا 

بطائفــة، بــل هــي 

مــن  أصيــل  مقصــد 

الوحــي،  مقاصــد 

ــوة  ــه دع ــت علي قام

وتتابعــت  الأنبيــاء، 

جهــود  عليــه 

جيــل. بعــد  جــيًلاً  العلمــاء 

أول مــا ينبغــي تقريــره أن التزكية فــي مفهومها 

القرآنــي تقــوم علــى أمريــن متلازميــن لا ينفــك 

بــالأخلاق  الباطــن  إصلاح  الآخــر:  عــن  أحدهمــا 

الاعتقــاد  وإصلاح  النفــس،  ومجاهــدة  والعبــادة 

ــا كان  ــن هن ــادة له.وم ــه وإخلاص العب ــد الل بتوحي

الخلــل المنهجــي أن تُُفصــل الإخلاص حيــن تتجــاوز 

ــق. ــم والتعل ــي التعظي ــروعة ف ــدود المش الح

التزكيــة عــن التوحيــد، أو تُُجعــل بــديًلاً عنــه، أو 

معنــى   تُُضعــف  ممارســات  لتبريــر  تُُســتعمل 

أعمــق  مــن  كانــوا  الســلف  علمــاء  أن  والحــق 

النــاس اشــتغاالًا بالتزكيــة، لكنهــم لــم يفهموهــا 

علــى أنهــا ذوق منفلــت 

بــل  مجــردة،  مشــاعر  أو 

ــة  ــادة قائم ــا عب ــى أنه عل

والاتبــاع.  العلــم  علــى 

مدوناتهــم  تأمــل  فمــن 

فــي  ا  واســًعً ـًا  باب� وجــد 

ــورع،  ــس، وال ــب النف تهذي

ــع  ــب، وقم ــبة القل ومحاس

ومعالجــة  الشــهوات، 

الإخلاص،  وتربيــة  الريــاء، 

اللســان،  وصيانــة 

العبــاد.  وتعظيــم حقــوق 

ولــم تكــن هــذه العلــوم 

ا مــن الديــن  ــا عندهــم، بــل كانــت جــزًءً هامًشً

ــدة  ــتغالهم بالعقي ــل إن اش ــه. ب ــدون ب ــذي يتعب ال

ــب  ــة؛ لأن القل ــم التزكي ــي صمي ــة كان ف الصحيح

لا يزكــو مــع فســاد التصــور عــن اللــه أو مــع ضعــف 

والطلــب. القصــد  فــي  الإخلاص 

هل الصوفية هم حماة علوم التزكية؟

شبهات تحت المجهر
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ــي  ــة ف ــدة والتزكي ــن العقي ــة بي ــرف قطيع ــم يع ــي ل ــي الإسلام ــخ العلم ــم إن التاري ث
مدرســة الســلف، بــل كان التوحيــد أصــل البنــاء، والتزكيــة ثمــرة هــذا الأصــل. ولهــذا كانــت 
ــرية، ولا  ــم البش ــوق منزلته ــم ف ــة لا ترفعه ــة منضبط ــم محب ــن عنده ــة الصالحي محب
ــا  ــي بم ــق القلب ــتغاثة أو التعل ــواب الاس ــح أب ــم، ولا تفت ــت له ــص ليس ــم خصائ تمنحه
ــه،  ــب ل ــده، وإخلاص الطل ــه وح ــم الل ــى تعظي ــي إل ــة تنته ــه. فالتزكي ــق إلا بالل لا يلي
واســتقامة الســلوك علــى الشــريعة، لا إلــى صناعــة هالــة اجتماعيــة حــول أشــخاص أو 

ــات. مؤسس
ومــن هنــا يظهــر موضــع الإشــكال فــي بعــض الخطابــات المعاصــرة التــي ترفــع شــعار 
ًـا علــى قصائد المــدح في الأشــخاص  ا مــن حضورهــا قائم� ا كبيــًرً التزكيــة، ثــم تجعــل جــزًءً
الأحيــاء أو التعظيــم الإعلامــي لهــم. فــإن كانــت التزكيــة هــي تهذيــب النفــس 
وتخليصهــا مــن العجــب والتعلــق والبحــث عــن الجــاه، فــأي معنــى تزكــوي يبقــى حيــن 
ــى  ا إل ــدوًدً ــي مش ــولاء الدين ــح ال ــن يصب ــخصية، أو حي ــح ش ــى مدائ ــر إل ــول المناب تتح
أســماء بعينهــا، مثــل الإكثــار مــن قصائــد الثنــاء فــي شــخصيات معاصــرة كعلــي جمعــة 
ــم،  ــخاص بأعيانه ــي أش ــن ف ــود الطع ــس المقص ــا؟ لي ــري أو غيرهم ــامة الأزه أو أس
ًـا  وإنمــا نقــد آليــة صناعــة الرمــز حيــن تُُقــدََّم بــديًلاً عــن العلــم والعمــل، أو تُُغــذّّي تعلق�

غيــر صحــي فــي قلــوب العامــة.
ــرارة  ــدى ح ــود ولا بم ــم الحش ــيد ولا بحج ــرة الأناش ــاس بكث ــة لا تُُق ــة الحقيقي إن التزكي
ــرك  ــة، وت ــتقامة المعامل ــنة، واس ــاع الس ــد، واتب ــاس بصــدق التوحي ــل تُُق ــة، ب العاطف
الظلــم، وحفــظ اللســان، وإصلاح القلــب مــن أمراضــه الكبــرى: الريــاء، والكبــر، والحســد، 
ــادم  ــد ص ــة فق ــة لطائف ــكار التزكي ــى احت ــن ادع ــق. وم ــق بالخل ــدح، والتعل ــب الم وح
حقيقــة الديــن، لأن تزكيــة النفــس وظيفــة كل مســلم، وحراســة هــذا العلــم مســؤولية 

ــة. ــاء كاف العلم

المصادر :
• ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم	
• ابن القيم، مدارج السالكين	
• ابن تيمية، العبودية	
• ابن أبي الدنيا، محاسبة النفس	
• ابن الجوزي، تلبيس إبليس	
• النووي، رياض الصالحين	
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خرائط النفوذ الناعم: كيف تعيد مؤسسة 
طابة تقديم تقرير راند بلغةٍٍ عربيةٍٍ مأمونة؟

خزّّانــــة الوثائــــــق 

ــون  ــة المعن ــة طاب ــث مؤسس ــدّّم بح يق
المعتدلــة  التيــارات  بدعــم  »توصيــات 
ــلمة:  ــات المس ــات والجالي ــي المجتمع ف
مؤسســة  لتقريــر  تحليلــي  ملخــص 
لوظيفــةٍٍ  ـًا  لافت� ــا  نموذًجً  »)2007( رانــد 
والتحليــل:  الترجمــة  بيــن  تقــع  فكريــة 
ــر  ــات تقري ــرض خلاص ــي بع ــو لا يكتف فه
ــبكات  ــاء ش ــن “بن ــاتي ع ــي سياس أمريك
ــب  ــل يسعى—بحس ــة”، ب ــة معتدل إسلامي
مــا يصــرح فــي مقدّّمته—إلــى تزويــد 
العلمــاء وقــادة الــرأي بـ“معلومــات خلفية 
ــا  ــم م ــى فه ــاعدهم عل ــيلات” تس وتحل

ــة  ــة المعلن ــذه الني ــاب واعٍٍ )ص 1(. ه ــوغ خط ــترك” وص ــام المش ــاء الع ــي “الفض ــري ف يج
تمنــح الوثيقــة أهميــة خاصــة: فهــي ليســت ورقــة بحثيــة محايــدة، بــل مفصــلٌٌ وســيط 

بيــن إنتــاجٍٍ سياســاتي غربــي وبيــن جمهــورٍٍ إسلامــي نخبــوّّي.
يبــدأ الملخــص بتثبيــت الفرضيــة المركزيــة لرانــد: انتشــار “التفســيرات الراديكاليــة” مــع كون 
أصحابهــا أقليــة، وتفســير تفوقهــم بعامليــن: المــال والتنظيــم )ص 2(. هنــا تظهــر أول 
نقطــة نقديــة: تحويــل الظاهــرة الدينيــة إلــى معادلــة مــوارد وشــبكات. هــذا التفســير قــد 
ا اجتماعيــة وسياســية أعمــق:  ًـا مــن الواقــع، لكنــه—إن انفرد—يُُهمــل جــذوًرً يضــيء جانب�
الاســتبداد، الفســاد، الحــروب، انهيــار العدالــة الاجتماعيــة، وموجــات الإقصــاء التــي تجعــل 
ــا  ــة” لكنه ــاع الراهن ــا بالأوض ــدم الرض ــى “ع ــير إل ــة تُُش ّـن. الوثيق ــابًلاً للتدي� ــاج” ق “الاحتج

ا إلــى هندســة “الشــركاء” بــدل مســاءلة البنيــة التــي تنتــج الغضــب. تميــل ســريًعً
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ــر الملخــص  ــدل”. يذك ــف “المعت ــى أكثر مقاطعــه حساســية: تعري ــم يتقــدم النــص إل ث
أن رانــد تــرى أن تحديــد المعتــدلين الحقيقــيين عقبــة كبرى، وأن الولايــات المتحــدة 
وحلفاءهــا بحاجــة إلــى “معــايير واضحــة” للشراكــة )ص 3(. بعد ذلــك يسرد أربع خصائص: 
الديمقراطيــة، تقبــل مصــادر قــوانين غير طائفيــة، احترام حقــوق المــرأة والأقليــات، 
ومناهضــة الإرهــاب )ص 3–4(. المشــكلة ليســت فــي كل بنــدٍٍ علــى حــدة، بــل فــي 
منطــق التعريــف نفســه: الاعتــدال يُُعــرََّف بمــا يصلــح “للعقــد والتحالــف”، لا بمــا يقــوم 
ًـا  ــا معرف�ي عليــه التديــن الصحيــح فــي ضــمير مجتمعــه. فالاعتــدال هنــا ليــس مفهوًمً
ــا مــن أصــول الإسلام وتاريخــه الفقهــي، بــل تصنيــف وظيفــي يلتقــط مــن التديــن  نابًعً

. مــا يخــدم هندســة المجــال العــام وفــق تصــور دولــي مــعيّنن
وتتضــح هــذه النزعــة حين ينقــل الملخــص قــول رانــد: إن مصــدر الفلســفة السياســية—
ــا”—لا يهــم، المهــم أن يكــون التأييــد للتعدديــة وحقــوق الإنســان  ــا كان أم “قرآنًيً غربًيً
ــا” )ص 4(. هــذا المنطــق يُُنِزِل النصــوص الشرعيــة  ــا وصريًحً ًـا “واضًحً المــعترف بهــا دول�ي
منزلــة “مســتودع تبريــري” يمكــن اســتدعاؤه لتســويغ نتائــج مســبقة، بــدل أن تكــون 
ــا علــى النتائــج. وإزاء حديــث رانــد عــن “الإجمــاع”  النصــوص والأصــول معيــاًرًا حاكًمً
ــا: المقصــود ليــس إجمــاع أهــل الحــل والعقــد، بــل  ــا مهًمً يضيــف ملخــص طابــة تنبيًهً
ــن  ــح م ــاح المصطل ــف انزي ــة تكش ــة دقيق ــذه ملاحظ ــاهير )ص 4(. وه ــة والجم العام
ل نظــام الاســتدلال الشرعــي إلــى  دلالتــه الأصوليــة إلــى معنــى “الــرأي العــام”، بمــا يبــّدّ

منطــق اســتطلاع سياســي.
رانــد تجعــل الحــد الفاصــل  “القــوانين غير الطائفيــة” يذكــر الملخــص أن  وفــي بنــد 
بين المعتــدل والراديكالــي فــي الــدول ذات القــوانين الغربيــة هــو “وجــوب تطبيــق 
ًـا،  الشريعــة أو عدمــه” )ص 5(. هنــا يتبــّدّى اختزال بالــغ: فالشريعــة ليســت شــعاًرًا أحاد�ي
بــل منظومــة مقاصــد وأحــكام واجتهــادات تاريخيــة متعــددة. تحويلهــا إلــى علامــة 
ل هندســة التحالفــات لكنــه يفقِِــر النقــاش العلمــي ويســتعدي الحــس  اســتقطاب يســّهّ

الدينــي فــي المجتمعــات المســلمة.
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ــص  ــة. فالملخ ــة الداخلي ــاراته النقدي ــل إش ــث إن أغف ــارئ البح ــف الق ــك، لا يُُنص ــع ذل م
ا مــن المســلمين يقــرّّون بحقــوق  يعلّّق—فــي موضــع حديــث رانــد عــن المرأة—بــأن كثيــًرً
ــاء  ــاء، وأن الفقه ــم النس ــد تعلي ــة تؤي ــنة العملي ــة، وأن الس ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
أجــازوا معالجــة المــرأة عنــد الطبيــب عنــد الحاجــة )ص 6(. هــذه اللمحــات تُُظهــر أن طابــة 
لا تبتلــع الإطــار الغربــي بالكامــل، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تتحــرك داخــل حــدوده: تقبل 
بنقطــة البدايــة )سياســة بنــاء الشــبكات( ثــم تحــاول تهذيــب التفاصيــل وتفكيــك بعــض 

ــات. التعميم
ا  ومــن هنــا يمكــن تقديــم قــراءة نقديــة مركّّبــة: قــوة الوثيقــة فــي أنهــا تكشــف مبكــًرً
ا.  ــر مراكــز السياســات فــي “صناعــة الاعتــدال” بوصفــه شــبكة وشــريًكً عــن كيفيــة تفكي
أمــا هشاشــتها فتظهــر حيــن يتحــول الاعتــدال إلــى بطاقــة اعتمــاد، وحيــن تُُعــاد صياغــة 
ــوة  ــن الق ــزة. وبي ــط جاه ــدم خرائ ــريعة( لتخ ــاع والش ــة )كالإجم ــات الإسلامي المصطلح
والهشاشــة يبقــى الســؤال الأكبــر: هــل يمكــن لمؤسســة معرفيــة أن تُُترجــم هــذا النــوع 
ــة  ــه؟ أم أن الترجم ــيخ منطق ــي ترس ــر قصد—ف ــهم—ولو بغي ــر دون أن تُُس ــن التقاري م
ــي  ــول” ف ــف الإسلام المقب ــى تعري ــة عل ــن “المعرك ا م ــزًءً ــح ج ــها تصب ــة نفس التحليلي

الفضــاء العــام؟

المصادر :
• - مؤسسة طابة: توصيات بدعم التيارات المعتدلة في المجتمعات والجاليات المسلمة – ملخص تحليلي لتقرير مؤسسة راند )2007( 	

)PDF(
• -RAND Corporation: Building Moderate Muslim Networks (MG-574) – Summary 2 )كما أحال إليه بحث طابة(	
• -RAND Corporation: Building Moderate Muslim Networks (MG-574 3( – صفحة التقرير الأساسية	
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ا علــى الكيفيــة التــي يمكــن بهــا أن تتحــوّّل  تاريــخ الدولــة العثمانيــة يقــدّّم مثــاالًا كاشــًفً
التجربــة الروحيــة مــن مجــال تزكيــةٍٍ فرديــة وجماعيــة إلــى أداة ولاءٍٍ سياســي، ثــم إلــى 

ــن  ــة ثم ــةٌٌ كامل ــا جماع ــع به ــةٍٍ تُُدف تهم
صــراع الدولــة علــى الســيطرة. وتأتــي 
فــي  بالإنكشــارية  البكتاشــية  علاقــة 
قلــب هــذا المثــال: حيــث تداخلــت الرمــوز 
ــار  ــسلاح، فص ــة ال ــع مؤسس ــة م الصوفي
الانضبــاط  هندســة  مــن  ا  جــزًءً “الذِِّكــر” 
شــبكة  “الطريقــة”  وصــارت  العســكري، 
ــةٍٍ ونفــوذ، ثــم انتهــى الأمــر إلــى  حماي
قطيعــةٍٍ دمويــة حيــن قــرّّرت الدولــة قطــع 

ــسلاح. ــروح وال ــن ال ــر بي الجس
إلــى  أصولهــا  فــي  البكتاشــية  تعــود 
باســم  المرتبــط  الأناضولــي  المجــال 
حاجــي بكتــاش ولــي )القــرن الســابع 
ثــم  المــيلادي(،  عشــر  الهجري/الثالــث 

ــات المذاهــب  ــةٍٍ عثمانيــة شــديدة الحساســية تجــاه توازن ــر قــرونٍٍ داخــل بيئ تطــورت عب
ــا  ــارية بوصفه ــرزت الإنكش ــي، ب ــها النظام ــوّّن جيش ــة وتك ــاع الدول ــع اتس ــرق. وم والط
نخبــة المشــاة، ذات تنظيــمٍٍ صــارم وامتيــازاتٍٍ اجتماعيــة وسياســية متناميــة. فــي هــذا 
ــارب  ــرد “تق ــت مج ــية، ليس ــارية والبكتاش ــن الإنكش ــة بي ــةٌٌ مخصوص ــأت صل ــياق نش الس
ــة،  ــك والهوي ًـا للتماس ا رمز�ي ــاًرً ــت إط ــة قدّّم ــي: فالطريق ــاس مؤسس ــل تم ــي”، ب روح

ــة. ــل الدول ا داخ ــًرً ًـا معتب ا وموقع� ــاًرً ــًةً وانتش ــة حماي ــدّّم للطريق ــش ق والجي

تسييس الروح: البكتاشية والإنكشارية من الذِِّكر 
إلى الولاء والسُُّلطة

محطــات تاريخـــية



28

ًـا للانضبــاط  كانــت الروحانيــة هنــا تــؤدي وظيفــًةً مزدوجــة: تُُعطــي الفــرد معنــًىً فوق�ي
ــد”،  ــوة” و”العه ــواء “الأخ ــت ل ــوب تح ِـد القل ــا يوح� ــة طقًسً ــي الجماع ــة، وتُُعط والطاع
بمــا يجعــل الــولاء يتجــاوز القائــد العســكري إلــى منظومــةٍٍ رمزيــة واســعة. وحيــن تُُدمــج 
ّـر مفهــوم الســلطة: فليــس المطلــوب فقــط  الرمــوز الدينيــة فــي جهــاز الــسلاح، يتغي�
ــت  ــذا تحوّّل ــا. وهك ــازات ويحصّّنه ــرّّر الامتي ــذي يب ــى” ال ــة “المعن ــل طاع ــر، ب ــة الأمي طاع
ــة  ــة الروحي ــي الرابط ــد ف ــاري يج ــوذ: الإنكش ــج نف ــى تواش ــم الزمن—إل العلاقة—بحك
ا  ًـا وهويــًةً جمعيــة، والبكتاشــي يجــد فــي المؤسســة العســكرية ســنًدً غطــاًءً اجتماع�ي

ــات المــزاج السياســي. ضــد خصومــه مــن فقهــاء أو طــرق منافســة، أو ضــد تقلب
ــي  ــارية، الت . فالإنكش ــويالًا ًـا ط ــى بريئ� ــسلاح لا يبق ــروح وال ــن ال ــزاوج بي ــذا الت ــر أن ه غي
كانــت فــي بداياتهــا عمــادََ توســع الدولــة، تحولــت تدريج�يًـا إلــى قــوةٍٍ مقاومــة للإصلاح، 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــع الق ــع مطل ــه. وم ــص امتيازات ــش وتقلي ــث الجي ــى تحدي ــرض عل تعت
ــة إلــى جيــشٍٍ جديــد علــى النمــط الأوروبــي، فدخــل الســلطان  تصاعــدت حاجــة الدول
محمــود الثانــي فــي صــدامٍٍ حاســم مــع الإنكشــارية. وفــي يونيو/حزيــران 1826 وقــع 
ــرد  ــع تم ــم قم ــة” )Vaka-i Hayriye(: ت ــة الخيري ــروف بـ“الواقع ــي المع ــدث المفصل الح
الإنكشــارية بعنــفٍٍ شــديد، وضُُربــت ثكناتهــم بالمدافــع، وقُُتــل وأُعُــدم وأُبُعــد عــدد كبيــر 

منهــم، وأُلُغــي الفيلــق رســمًيًا ليُُســتبدل بقــوةٍٍ عســكرية جديــدة.
لكــن مــا يهمّّنــا هنــا ليــس نهايــة الإنكشــارية فقــط، بــل مــا تلاهــا مباشــرة: امتــدّّ منطــق 
الإلغــاء إلــى البكتاشــية بوصفهــا “الظــل الروحــي” للمؤسســة العســكرية الملغــاة. 
ًـا  ا رمز�ي فالدولــة، وهــي تعيــد تشــكيل مركزهــا الصلــب، رأت فــي اســتمرار الطريقــة خطــًرً
ــي ولاءاتٍٍ  ــارية، وتبق ــرة الإنكش ــظ الذاك ــد تحف ــعة ق ــة واس ــبكةٌٌ اجتماعي ــًيًا: ش وسياس
ــمية  ــة الرس ــت السياس ــك اتجه ــتقبل. لذل ــي المس ــةٍٍ ف ــات تعبئ ــر إمكان ــة، وتوف موازي
إلــى تفكيــك هــذا الارتباط عبــر إجــراءاتٍٍ اســتهدفت البنيــة الماديــة والرمزية للبكتاشــية: 
إغلاق التكايــا، تحويــل بعضهــا إلــى مســاجد، مصــادرة الأوقــاف والإيــرادات، نفــيُُ عــدد 
ــمي،  ــني الرس ــه الس ــوذ الفق ــا نف ــب فيه ــق يغل ــى مناط ــش إل ــيوخ والدراوي ــن الش م
بــل ووقعــت عقوبــات قاســية شــملت الإعــدام والنفــي والمراقبــة، مــع تســويغٍٍ دينــي 

يصــف المعتقــدات البكتاشــية بأنهــا “خارجــة عــن الاســتقامة الســنية”.
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وهنــا تتجلــى آليــة “تســييس الــروح” بأوضــح صورهــا: حيــن كانــت الطريقــة نافعــًةً فــي 
ــا  ــار ارتباطه ــن ص ــار. وحي ــةٍٍ وانتش ــت بحماي ــة، تمتع ــكرية وإمبراطوري ــة عس ــاء هوي بن
ــي  ــف أمن ــى مل ــها إل ــة نفس ــت الروحاني ــة، تحول ــى الدول ا عل ــًرً ــرّّد خط ــشٍٍ متم بجي
وعقــدي يُُحســم بقــراراتٍٍ عليــا. ووفــق بعــض الدراســات، لــم تكــن الحملــة مجــرد إجــراء 
إداري، بــل رافقهــا خطــاب “تصحيــح العقائــد” لإضفــاء شــرعية دينيــة على عمليــة تفكيك 

شــبكة الــولاء القديمــة.
ًـا درجــاتٍٍ  مــع ذلــك، لا ينتهــي التاريــخ عنــد 1826. فقــد شــهد القــرن التاســع عشــر لاحق�
ا،  مــن التخفيــف وإعــادة الاندمــاج؛ إذ لــم تختف البكتاشــية مــن المجتمــع العثمانــي تماًمً
بــل عــادت بصــورةٍٍ أو بأخــرى مــع تغيــرات الســلطة وتبــدل الأولويــات، وإن ظل�ّـت علاقتهــا 
بالدولــة محكومــة بحــذر. ثــم جــاء القــرن العشــرون، ومعه تحــولات تركيــا الحديثــة، لتغلق 
ــية  ــتمرت البكتاش ــا اس ــة، بينم ــة الدول ــروع علمن ــار مش ــي إط ــمًيًا ف ــا رس ــا والزواي التكاي

بأشــكالٍٍ متنوعــة فــي البلقان—خاصــًةً فــي ألبانيا—ضمــن مســاراتٍٍ تاريخيــة مختلفــة.
ــي  ــل درسٌٌ ف ــه، ب ــي ذات ــوف ف ــى التص ــا عل ــت حكًمً ــهد ليس ــذا المش ــة ه إن خلاص
ــادة  ــول العب ــسلاح، تتح ــة ال ــة بمؤسس ــرعية الروحي ــط الش ــن تُُرب ــي: حي ــخ السياس التاري
ــتعمل كأوراق  ــث أن تُُس ــم لا تلب ــوذ، ث ــبكات نف ــى ش ــرق إل ــول الط ــز ولاء، وتتح ــى رم إل
تُُرمــى حيــن تتغيــر خرائــط القــوة. وفــي ذلــك يتضــح كيــف يمكــن لـ“الذكــر” أن يُُســتدعى 

ــة. ًـا لذاكــرةٍٍ تُُخيــف الدول ــة، ثــم يُُجــرََّم حيــن يصبــح عنوان� ــة الدول لتقوي

المصادر :
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بطاقة الكتاب
ــر  ــي تقري ــة ف ــود المالكي ــوان: جه العن

ــادة ــد العب توحي
المؤلــف: د. عبــد اللــه بــن فهــد بــن عبــد 

الرحمــن العرفــج
ماجســتير  رســالة  العلميــة:  الطبيعــة 

كتــاب( فــي  )طُُبعــت 
الإمــام  جامعــة  الأكاديميــة:  الجهــة 

الإسلاميــة ســعود  بــن  محمــد 
الناشــر/مكان النشــر: دار التوحيــد للنشــر – 

الريــاض
للطبعــة(:  )المتداولــة  النشــر  ســنة 

2م 0 0 7 1هـــ/ 4 2 7
الحجم: نحو 600 صفحة

عصارة الكتاب )تلخيص علمي (
ا”  ًـا طارًئً تقــوم هــذه الرســالة علــى فكــرةٍٍ محوريــة: أن تقريــر توحيــد العبــادة ليــس “خطاب�
ــا ببيئــةٍٍ علميــة بعينهــا، بــل هــو أصــلٌٌ سُُــنّّيٌٌّ راســخ حاضــرٌٌ فــي تــراث المالكيــة  أو خاًصً
ًـا واســتدلاالًا وممارســًةً علميــًةً عبــر أبــواب الفقــه والعقيــدة والنــوازل. ومــن ثــمّّ فــإن  نص�
ــورة  ــك الص ــل تفكي ــول، ب ــع النق ــرد جم ــس مج ــي بناؤها—لي ــالة—كما يوح ــدف الرس ه
ــدة،  ــةٍٍ واح ــي مدرس ــادة ف ــرك والعب ــائل الش ــي مس ــكلام ف ــر ال ــي تحص ــائعة الت الش
وإثبــات أن المالكيــة قــرروا هــذا البــاب، وناقشــوا انحرافاتــه، ووضعــوا لــه ضوابــط دقيقة.

1( مدخل الرسالة ومنطقها
يتقدم المؤلف بمقدمةٍٍ تؤسس للموضوع من زاويتين:

إحياءُُ التوحيد داخل المذهب: قراءةٌٌ تحليلية في 
كتاب )جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة(

عصـــــارة الكتــــــب
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زاويــة شــرعية: توحيــد العبــادة لــبُُّ دعــوة الرســل، وهــو معيــار صحــة الديــن، وأن الانحراف 
فيــه أخطــر مــن الانحــراف في الفــروع.

ًـا—لا يمكــن  وزاويــة واقــعٍٍ علمــيّّ: أن المذهــب المالكي—بحكــم حضــوره الواســع تاريخ�ي
أن يكــون بمعــزلٍٍ عــن هــذا الأصــل، وأن اســتحضار جهــوده يعيــد التــوازن للنقــاش العلمي 

المعاصــر.

ويظهــر منــذ البدايــة ميــلٌٌ منهجــي إلى: التقعيــد قبــل التفريــع؛ أي تعريــف المصطلحات 
وضبــط الحــدود، ثــم الانتقــال إلــى التطبيقــات، ثم بيــان أوجــه الخلــل ومظاهره.

2( التمهيد: المالكية والسياق العلمي
يفتــح المؤلــف بتمهيــدٍٍ يرســم خلفيــًةً عــن نشــأة المذهــب المالكــي ومدارســه 
ًـا،  ا فقه�يًـا ضيق� ومســارات التأليــف فيــه، ليجعــل القــارئ يــدرك أن “المالكيــة” ليســت اســًمً
ا. قيمة  ا وحديًثًا ونــوازلََ وســلوًكً ــا وأصــوالًا وتفســيًرً بــل منظومــة علميــة متشــابكة: فقًهً
هــذا التمهيــد أنــه يهيــئ الذهــن لفكــرةٍٍ مهمــة: تقريــر توحيــد العبــادة عنــد المالكيــة لا 
يجــيء فقــط فــي كتــب “العقيــدة” الصريحــة، بــل يتخلــل أبــواب الفقــه والنــوازل وآداب 

المعــاملات وأحــكام العوائــد.
3( الباب الأول: التوحيد

ّـص المؤلــف البــاب الأول لتعريــف التوحيــد وتحريــر مدلولــه، ثــم بيــان معنــى “لا إلــه  يخص�
إلا اللــه” وشــروطها ومــا يلــزم عنهــا مــن مقتضيــات. وفــي هــذا البــاب يبــرز جهــد واضح 
فــي إعــادة التوحيــد إلــى مركــزه التعريفــي: توحيــد يتضمــن العلــم والقــول والعمــل، 
لا مجــرد “تصديــق” قلبــي. كمــا يبــرز فيــه توجيــهٌٌ مقصــود إلــى أن توحيــد العبــادة ليــس 
مســألًةً هامشــية، بــل هــو التوحيــد الــذي وقــع فيــه النــزاع التاريخــي بيــن الرســل 

ــم. وأقوامه
4( الباب الثاني: العبادة

ينتقــل البــاب الثانــي إلــى تعريــف العبــادة، ثــم تقســيمها إلــى عبــادات قلبيــة وظاهرة، 
مــع إبــراز شــروط القبــول: الإخلاص والمتابعــة. وتبــدو أهميــة هــذا البــاب فــي أنــه يُُحــوِِّل 

النقــاش مــن لغــة “الــردّّ” إلــى لغــة “البنــاء”:
فالعبادة ليست شعائر منفصلة، بل منظومة توجه القلب والجوارح.

وأبــواب مثــل الدعــاء والنــذر والذبــح والطــواف تُُطــرح بوصفهــا عبــاداتٍٍ لهــا جهــةٌٌ واحدة 
يجــب صرفهــا للــه وحــده، لا بوصفهــا عــاداتٍٍ قابلــة للتبادل.



32

5( الباب الثالث: الشرك
—بحكــم طبيعــة الموضــوع—إذ يعالــج تعريــف الشــرك  هــذا البــاب هــو الأكثــر تفصيالًا
وأســبابه، ثــم يميــز بيــن مــا يناقــض أصــل التوحيــد ومــا يخــلّّ بكمالــه، ثــم يدخــل 
فــي تطبيقــات متعــددة علــى مظاهــر يقــع فيهــا الغلــط لــدى النــاس. قــوة هــذا 

البــاب فــي نقطتيــن:
التفريــق بيــن المســتويات: ليــس كل خطــأ يُُنزََّل منزلــة الشــرك الأكبر، وفــي المقابل 

ليــس كل مــا شــاع بيــن النــاس يُُعفى مــن النقــد بحجــة العــادة أو المحبة.
الاشــتغال علــى “الســببية الاجتماعيــة”: يلمــح المؤلــف إلــى أن بعــض صــور 
ــرك  ــة: التب ــى اجتماعي ــن بن ــل م ــط، ب ــي فق ــلٍٍ علم ــن جه ــي م ــراف لا تأت الانح
المنفلــت، ســلطة “المــكان المقــدس” فــي المخيــال الشــعبي، وتحــوّّل العاطفــة 

ــاع. ــم والاتب ــن العل ــلٍٍ ع ــى بدي ــة إل الديني
ــب  ا يغل ــلًكً ــعتها—تتخذ مس ــالة—مع س ــول إن الرس ــن الق ــة، يمك ــة نقدي ــن زاوي وم
عليــه الاســتقراء التجميعــي: أي جمــع النصــوص المالكيــة المقــرِِّرة لتوحيــد العبــادة 
وردودهــم علــى المظاهــر المخالفــة، ثــم ترتيبهــا ضمــن أبــواب منهجيــة. وهــذا 
الاختيــار يخــدم هــدف الرســالة الأصلــي )إثبــات حضــور الباب داخــل المذهــب(، لكنه 
يجعــل بعــض المواضــع أقــرب إلــى “الموســوعة الموضوعيــة” منــه إلــى “التحليــل 
ــذي يشــرح كيــف انتقلــت بعــض الممارســات إلــى المجــال  التاريخــي الخالــص” ال
ًـا فــي تحريــر  ًـا نافع� ًـا. ومــع ذلــك تبقــى الرســالة مرع�ج العــام المالكــي زمن�ًـا ومكان�

ا مــا تُُناقــش بقــدرٍٍ كبيــر مــن الانطباعيــة. مســألةٍٍ كثيــًرً
6( الخاتمة والنتائج

ــد  ــرروا توحي ــًةً ومصنفات—ق ــة: أن المالكية—أئم ــةٍٍ عام ــى نتيج ــالة إل ــص الرس تخل
ــر  ــوا مظاه ــة، وناقش ــى الأدل ــه إل ــا يخالف ــوا م ــا، وحاكم ا واضًحً ــًرً ــادة تقري العب
الشــرك والوســائل المفضيــة إليــه، وأن ربــط التوحيــد بمدرســةٍٍ واحــدة إســقاطٌٌ لثــراء 
التــراث الســني. كمــا أن الرسالة—بحســب مادتها—تقــدم للقــارئ خارطــًةً عمليــة 
لفهــم أبــواب العبــادة التــي يقــع فيهــا الاشــتباه، وضبطهــا بضابــط “إفــراد اللــه 

بالعبــادة” مــع مراعــاة مراتــب المخالفــة.
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